ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحيّة في الأماكن السماويّة ، كما كان قد اختارنا فيه لنكون قديسين بلا لوم ، إذ سبق فعيّنّا في المحبة ليتّخذنا أبناء له بيسوع . ففيه لنا بدمه الفداء ، أي غفران الخطايا بحسب غنى نعمته ، التي جعلها تفيض علينا مصحوبة بكل حكمة وفهم)(
)، وإن سبب هذه النعمة هي محبة الله لمن يؤمن بالمسيح ، يقول بولس مخاطباً المسيحيين :- (وأنتم كنتم في السابق أمواتاً بذنوبكم وخطاياكم، التي كنتم تسلكون فيها حسب مسرى هذا العالم تابعين رئيس قوّات الهواء(*). والله بسبب محبته العظيمة التي أحبنا بها . إنما بالنعمة أنتم مخلَّصون وهذا ليس منكم إنه هبة الله )(
).

ثم يختم بولس ذلك كله ، فيقول :- ( وذلك كي يُعْرَض في الدهور القادمة غنى نعمته الفائق في لطفه علينا في المسيح يسوع)(
).

من هذا يتضح لنا أن النعمة أو الدعوة ما هي إلاّ نتيجة للخلاص(**) الذي وهبه المسيح عن طريق الفداء والصلب المزعوم.

وفي ذلك يقول الكاتب النصراني ألك موتيير:-

((كثيراً ما قيل إن الخلاص هو من النعمة ، بمعنى أن نظام الانجيل هو نظام النعمة، لأن كل بركاته تعطى مجاناً وتظهر نعمة الله في كل قسم من عمل الفداء(*)؛ لأنها محبته التي يستحقها الناس، وعلى ذلك يكون تدبير الخلاص من أول الأمر الى نهايته من النعمة وحدها، حتّى أن فضائل المسيحية تسمّى نعماً او مواهب، ولذلك سميت موهبة الروح القدس ،وهي أعظم مواهب الأنجيل  (موهبة النعمة الالهية) فإن عمل النعمة هو عمل الروح القدس))(
).
مصدر هذه النعمة 
يا ترى ما هو مصدر هذه ( النعمة) حسب ما جاء في أسفار العهد الجديد ؟ يأتينا الجواب كالآتي :

إنه شركة جسد المسيح ودمه … وتسمّى شركة الروح القدس لحلوله في المؤمنين بيسوع المسيح(
)، التي أبتدعها بولس ، فهو يقول :- ((أليست كأس البركة التي نباركها هي شركة دم المسيح؟ أوليس رغيف الخبز الذي نكسره هو الاشتراك في جسد المسيح(**)؟ فإنّنا نحن الكثيرين رغيف واحد، أي جسد واحد ، لأننا جميعاً نشترك في الرغيف الواحد ))(
).

ويؤكد بولس على وحدة الروح في هذه النعم الروحية ،وهي رباط السلام الذي يربط من هم جسد المسيح(
)، وهي عطيّة من الله، ومؤسسة على المحبة(
) واجتذاب القلوب(
). وهي من النعم المسيحيّة الخيّرة(
)..(
).

ويقول بولس :- (فإن الله أمين وقد دعاكم الى الشركة مع ابنه يسوع ربّنا)(
)، ولقد نسب كتّاب العهد الجديد جميع الفضائل الإنسانية الى الروح القدس الذي يؤمنون به، ويا ليتهم اكتفوا بذلك - ،ولكنهم شاركوا الله – جل وعلا – في كثير من الصفات مدعين أنهم يحصلون على تلك المواهب أو النعم بفضل الروح القدس الذي يعمل في دواخلهم، والتي تعود أصلاً الى نظام النعمة أو الشركة الذي اخترعه بولس لهم. وهذا النظام من اخطر اختراعاته في مسيحيته المصطنعة .

ويذكر مفسري العهد الجديد عن هذه الشركة :-

( إنّها الأخوّة والاشتراك بين المسيح والمسيحي وبين المسيحي والمسيحيون فالافخارستا(*) يهبنا هذا الروح.. لذا سمي شركة جسد المسيح ودمه)، يقول بولس مخاطباً المؤمنين بيسوع المسيح : (لأجل ذلك أيضاً نصلي من أجلكم على الدوام ، لكي يجعلكم إلهنا مؤهلين للدعوة الإلهية … حتى يتمجد اسم ربنا يسوع)(
).

ويصف بولس بأن هذا الرغيف وهذا الشراب هو طعام روحي ، يحصل عليها المسيحي من صخرة روحية هي المسيح.(
)
كما يطلق علماء النصارى إسماً آخراً لهذه الشركة فيسمونها ( شركة الروح القدس) وهي تسمية أخرى أطلقها رسولهم بولس باعتبارها العامل الفعّال في الدعوة الداخليّة ،وبموجب هذه الشركة يحصلون على النعم والمواهب المتعددة للروح القدس(
).
المطلب الرابع
عمله في الدعوة الداخلية
بناءً على نظام النعمة والمحبة الذي صنعه بولس كما مر بنا، يحصل النصارى على مواهب متعددة تفوق الخيال  وهي صورة صارخة لعقيدة الحلول والتَجَسّدْ والجبر التي  يؤمنون بها  وفقاً لما بين ايديهم من اسفار الكتاب المقدس المحرفة، وخاصة رسائل بولس التي رسمت وخططت معالم هذه الدعوة . 

وفي هذا المطلب  سنذكر اهم وابرز تلك المواهب الخياليّة أو النِعَم الجهنمية  والتي يطلقون عليها – زوراً وبهتاناً – بالمواهب الالهيه، والله تعالى ورسوله الكريم عيسى () بُرئاء منها …. 

1- الوالدة الثانية ( الروحية )  

كثيراً ما يذكر النصارى هذا المصطلح (الولادة من جديد)، وهو تعبير يستخدمونه للانتقال من الحياة الجسدية الى الحياة الروحية ؟! بناءً على نظام النعمة أو الشركة الالهية ، بالواسطة حلول روح المسيح ( روح القدس ) في دواخلهم – حسب اعتقادهم – ولم يكتفوا بذلك، بل انهم سلبوا المدعو لهذه الدعوة الارادة والاختيار منه .. فالمبادرة تكون إلهيه(
) ؟!!، جاء في كتاب حقائق واساسيت  (( الولاة الثانية هي: عمل الروح القدس في الدعوة الداخلية الفعّالة   لإحياء الإنسان البشري ليكون أنساناً روحياً ؟!! فالروح القدس يجدد خلق قلب الانسان ويُحْيه من موت روحي الى حياة  روحيه . والناس المدعوون هم أولئك الخليقة الجديدة، ورغم أنّهم لا يملكون رغبة في تلك الامور الخاصة بالله – تعالى الله  عن قولهم – إلاّ انهم قد انجذبوا لهذه الدعوة لانها ازلية كما يقول بولس(
)، وفي الولادة الثانية  يزرع الله في القلب البشري رغبة إلهيه … فهي تحدث بمبادرة الهيه … وجاء فيه أيضاً:- والولادة الثانية ليست ثمرة الايمان(
) أو نتيجته، بل ان الولادة  الثانية تسبق الايمان (
).
2- التبني ( بنبوة الله ) 

بناءًً على الولادة الجديدة فان المدعوين يصبحون  ابناء الله -تعالى الله عن قولهم– فيُمنحون نسَباً إلهياً … وبناءً على ذلك يجب على المدعوين ان يصبحوا مشابهين لله تعالى في القداسة والمحبة. 

جاء في قاموس الكتاب المقدس :- 

((اولاد الله أو ابناء الله مفهوم من مفاهيم العهد الجديد؛ وذلك لانقيادهم بروح الله. يقول بولس :- (فليس علينا. أي التزام نحو الجسد لنعيش بحسب الجسد؛ لأنه إن عشتم بحسب الجسد فستموتون(موتاً روحيّاً)، ولكن إن كنتم بالرّوح تُميتون أعمال الجسد فستحيون فإن جميع الخاضعين لقيادة روح الله هم أبناء الله ، إذ إنكم لم تنالوا روح عبوديّة يعيدكم الى الخوف بل نلتم روح بنوّة به نصرخ "أبانا" )(
)، فعلى هذا يصبح المدعوون أبناء الله بالميلاد الروحي الجديد، فقد صاروا أبناء الله بالتبني كما يقول الرسول(*) : ويعلّمهم الروح القدس أن يقولوا ( أبا أي الأب)، وروح الله القدّوس هو الذي يرشدهم ويقودهم.))(
)
ج- التقديس ( القداسة).

وبناءً على تلك البنوّة يشارك المدعوون الله –تعالى عن قولهم- في قداسته بعد أن ينالوا الخلاص والامتلاء من الروح القدس.

يقول الكاتب النصراني ( ر. ك. سبرول) في كتابه حقائق واساسيات الايمان المسيحي . تحت عنوان ( عمل الروح القدس في تقديسنا):- ((من الأعمال المهمة التي يقوم بها (الروح القدس ) في الدعوة الفعّالة الكافية هو تقديس المدعويين في يسوع المسيح. لنكون نظير القدّوس – يعني الله – الذي دعانا))(
).

وجاء في قاموس الكتاب المقدس : تحت كلمة (قداسة) :- ((هي صفة من صفاته تعالى(
)،وهي الخلو من الخطيئة ، والطهارة التامة ،وهي من أخَصِّ صفات الله ، وتميّزه بنوع كلي من جميع آلهة الوثنيين، وقد خلق الله الإنسان على صورته وشبّهه(
)، أي في البرّ والقداسة، على إن آدم فقد قداسته ، كما يقول الرسول بولس:- ( دخلت الخطيئة الى العالم على يد انسان واحد – يعني آدم – وبدخول الخطيئة دخل الموت، هكذا أجاز الموت على جميع البشر)(
)، لذلك فان قداسة الانسان صفة يكتسبها بالتمثيل بيسوع وباكتساب شيء من صفاته بشدّة التصاقه به ،وعن ذلك يقول الرسول :- (الله يؤدبنا دائماً من أجل منفعتنا : لكي نشترك في قداسته .)(
)، وهي أي القداسة مقرونة بالبر والتبرير(**) ، ويتقدم فيها المؤمن بالمسح. فالله يريد قداستنا لنكون أولاداً له، بحسب النعمة المعطاة لنا بروحه القدّوس)).(
)
د) المواهب الروحيّة ( الانارة الداخلية للروح القدس)

فضلاً عمّا ما سبق ذكره من نعم الدعوة الداخلية للروح القدس – حسب اعتقادهم- فان هناك عطايا أو مواهب روحية أخرى اخترعها بولس ،والتي أطلق عليها علماء اللاهوت النصراني اسم ( الانارة الداخلية للروح القدس ) ، وقد ذكر بولس هذه المواهب كثيراً في رسائله. وفي النقاط الآتية سنذكر جميع ما يتعلق بهذه المواهب بحسب ما جاء في رسائله:-

1- أنها مواهب روحيّة(*)، وهي نعمة موهوبة .

2- وإن هذه المواهب موزعة بحسب النعمة الموهوبة لكل فرد.

3- وإن العامل الفعّال في جميع هذه المواهب هو الروح القدس، الذي يتجلّى في نفوس البشر لأجل المنفعة ، فهو يعمل كل شيء في الجميع.

4- وهذه المواهب مختلفة، منها كلام الحكمة ومنها كلام المنفعة ، ومنها موهبة الايمان بالروح نفسه؟!، ومنها شفاء الامراض بالروح . وأخرى تعمل المعجزات ومنها النبؤة، وأخرى للتمييز بين الأرواح ؟!، وأخرى التكلّم بلغات مختلفة، ومنها ترجمة اللغات تلك، ومنها موهبة الوعظ وموهبة السخاء وموهبة القيادة.(
)
5- وإن هذه المواهب تعطى بسبب النعمة المشتركة مع يسوع المسيح ، وهي تغني عن كل شيء(
).

هـ) تأسيس الكنائس* وإنمائها.

جاء في كتاب الحقائق :- ((تشير كلمة ( الكنيسة) الى جميع الناس الذين ينتمون الى الرّب ، أولئك الذين اشتروا بدم المسيح حياة جديدة، وهناك أسماء أخرى للكنيسة، فقد دعيت:- جسد المسيح ، عائلة الله ، شعب الله ، المختارين، عروس المسيح، جماعة المفديين،  شركة القديسين ، إسرائيل الجديد..الخ.

وكلمة (كنيسة) التي يستخدمها العهد الجديد ،والمأخوذة منها كلمة ecclesiastical تعني المدعوّين أو المفرزين، وينظر الى الكنيسة على أنها اجتماع أو تجمّع للمختارين، أولئك الذين دعاهم الله من العالم بعيداً عن الخطيئة وفي حالة النعمة))(
)، ويطلق النصارى على هذه الكنيسة اسم (الكنيسة غير المنظورة)(*)، ويعتبر سفر أعمال الرسل ( السفر الخامس من أسفار العهد الجديد)، السفر المُعبّر الحقيقي عن تأسيس الكنيسة ونموّها.

جاء في التفسير التطبيقي للعهد الجديد :- ((إن سفر أعمال الرسل لا يدل على أن السفر يذكر أعمال الرسل، فإن القصد من السفر هو إظهار كيفيّة تأسيس الكنيسة المسيحية بين الأمم بعمل الروح القدس في الرسل(**)، ويعتبر سفر اعمال الرسل همزة الوصل بين حياة يسوع المسيح وحياة الجماعة المسيحية ( الكنيسة) ذلك إن الآية الرئيسية في هذا السفر هي : إتمام الوعد بحلول الروح القدس لينال المؤمنون بيسوع المخلّص القوة التي يستطيعون بها بناء كنيستهم(*)، فسفر الأعمال هو تاريخ تأسيس الكنيسة وتنظيمها والتغلب على المشاكل ، فقد بدأت جماعة الكنيسة وبقوة الروح القدس الذي مكنهم من الحب والخدمة، ولقد أظهر عمل الروح القدس أن الكنيسة خارقة للطبيعة ، فائقة للعادة، فقد قدم سفر الأعمال جماعة نامية ديناميكية من أورشليم الى سوريا وأفريقيا وآسيا وأوربا، وعندما يعمل الروح القدس تظهر الحركة والاثارة والابهار والنمو ؟!!! .

فالروح القدس يعطينا الدافع والطاقة والقدرة على حمل الأنجيل الى العالم أجمع ؟! ، ويقدم لنا هذا السفر خاصة وبقية أسفار العهد الجديد عامة قوة عمل الروح القدس في إنشاء الكنائس وانتشارها ، وبقوة الروح القدس كرست هذه الجماعات وبشرت وعملت معجزات الشفاء ،وأظهرت الحب في المجامع والمدارس والبيوت والأسواق والمحاكم وفي الطرقات وعلى التلال وفي السفن، ويبدأ هذا السفر بإنسكاب الروح القدس الموعود به. معلنا التبشير المدفوع من الروح القدس))(
) .

المطلب الخامس

أدلتهم على عمل الروح القدس في الدعوة الداخلية وإثبات بطلانها

نقول : 

من قراءة التعارف التي عرّف بها علماء النصارى هذه الدعوة ، يتضح أنّها قائمة على الأسرار؛ لأنها تتعامل مع عالم الروح في عصر يطلق عليه النصارى عصر الروح ( العهد الجديد) والذي يصعب معرفته وإدراكه والوقوف على حقيقته – كما مرّ بنا – إذاً فما هي أدلة القوم على إثبات هذه الدعوة؟

جاء في كتاب علم اللاهوت النظامي : (( يميّز الكتاب المقدس بين الدعوة الخارجية الظاهرة التي يخاطب بها الجميع . وبين الدعوة الداخلية الفعّالة))(
). 

أما إذا سألتهم ماهو دليلكم على وجود هذه الدعوة ؟ فسيقولون نستدل على إثبات وجودها من بعض الأعداء التي تتحدث عن إستجابة بعض الناس للدعوة، أو عدم إستجابتهم لها أصلاً – فمع إنه لم ترد كلمة دعوة على لسان المسيح؛ ذلك لأنه () لم يأتي بدعوة جديدة وإنما كانت دعوته إمتداداً لدعوة موسى () لبني إسرائيل كما أكّدنا ذلك فيما مضى – إلاّ إن علماء النصارى يؤكّدون على أنّ قول المسيح في إنجيل (متّي) : ( لأن كثيرين يدعون ، وقليلين ينتخبون )(
)، بأنّه دليل على وجود دعوة أخرى أطلقوا عليها إسم داخلية (فعّالة) ثم جعلوا الروح القدس هو المسؤول عنها؛ ذلك لأن من عمله هو تخصيص الفداء لخلاص البشر..الخ.(
) ولو راجعنا العدد السالف ذكرى من إنجيل (متّي) مع افتراض صحة نسبته للمسيح . لوجدنا انه يقع ضمن إصحاح يتحدث عن مثل ضربه المسيح ليبين من خلاله إن الذين يستجيبون لدعوة الله هم القليل(
)، فهل قال المسيح عن هذه الدعوة بأنها داخلية وفعّالة بأنها تقع ضمن عمل (الروح القدس)،  أو قال: لأنني سوف أُصْلَب لأصنع لكم الفداء الذي بموجبه سوف تحصلون على دعوة إلهية بواسطة الروح القدس الذي يحل فيكم ...؟ !!

كما أنّهم يستدلون على بعض الأعداد الواردة في العهد القديم التي تتحدث عن عدم استجابة الناس لدعوة الانبياء مثل: ( دعوت فلم تجيبوا)(
) و: ( لأني دعوت فأبيتم)(
)، ومثل: ( دعوتكم فلم تجيبوا )(
) ويحق لنا أن نتساءل ونقول : هل أن التصريح بعدم إستجابة البشر لدعوة الأنبياء – خاصة وإن بني إسرائيل اشتهروا بعدم استجابتهم لدعوة الانبياء لهم-  يستوجب حصول دعوة ثانية بواسطة دخول الله – تعالى عن ذلك – أو حلوله في دواخل البشر؛ ليضمن إستجابتهم لدعوته ؟ … يا لله من هذا المنطق والفكر السقيم، كما يستدلون على إثبات وجودها من أقوال بولس – وهو أول من نادى بتأليه المسيح – التي جاءت مسطرة في رسائله ، مع بعض الأقوال المبثوثة في أسفار العهد الجديد، منها العبارات التي تؤكد على وجود وتأثير الروح على البشر ،وحاجتهم الملحّة لها، يقول بولس : (لأنّ تبشيرنا بالانجيل لم يكن مجرد الكلام ، بل كان مصحوباً أيضاً بالروح القدس . إذ تقبلتم كلمة (*) الله في وسط ضيقة شديدة بفرح الروح القدس)(
)، ويقول أيضاً : ( لم يقم كلامي وتبشيري على الاقناع بكلام الحكمة ، بل على ما يعلنه الروح والقدرة)(
)، ويقول مؤلفو كتاب علم اللاهوت: ((والرسول بولس يعلمنا بأنّ المسيحي لا يحتاج لنوال الحكمة والفهم والرشاد أكثر من أن يؤمن بالمسيح مصلوباً ، فبهذا الايمان وحده نحصل على جميع الهبات الروحية التي وعد بها المسيح(*) ، فيقول : (ايها الأخوة لمّا جئت إليكم لأعلن لكم شهادة الله ، ما جئت بالكلام البليغ أو الحكمة ، إذ كنت عازماً إلاّ أعرف شيئاً بينكم إلاّ يسوع المسيح ، وأن أعرفه مصلوباً . ولم يقم كلامي وتبشيري على الاقناع بكلام الحكمة بل على ما يعلنه الروح والقدرة(*) - ثم يؤكد بولس على إنّ هذه الحكمة الموهوبة إنما هي سر ( لا يعرف !!؟) – على إنّ لنا حكمة نتكلم بها بين البالغين ولكنها حكمة ليست من هذا العالم ولا من رؤساء هذا العالم الزائلين ، بل إنّنا نتكلم بحكمة الله المطوّية في سرّ الحكمة المحجوبة، ولكن الله كشف لنا ذلك بالروح ، فإن الروح يتقصّى كل شيء حتّى أعماق الله ؟!! )(
)، وجاء في تفسير هذه الإعداد ما نصّه :- كان بولس كمفكر وموهوب عالم بأمور الروح(**)، قادر أن يسحر سامعيه بحججه العقلية وفصاحته المقنعة ، ولكنه فضّل في توصيل رسالة يسوع، أن يترك الروح القدس يقود كلماته!!؟ ،ويجب علينا عند توصيل الانجيل للآخرين أن نحذوا حذو بولس وأن تكون رسالتنا بسيطة قائمة على الإيمان بالمسيح المصلوب وسيمنح الروح القدس القوة لكلماتنا ويستخدمها لتمجيد الرّب))(
)،  كذلك فأنهم يستدلون بما جاء على لسان المسيح في الأناجيل بخصوص تأثير الروح في الدخول لملكوت الله لنيل الولادة الثانية ( الجديدة)(***)، فقد قال المسيح لنيقوديموس – وهو من رؤساء اليهود – بعد ان سأله عن الولادة الثانية:- ( الحق الحق أقول لك: لا يمكن أن يدخل أحد ملكوت الله، إلاّ إذا ولد من الماء والروح،   فالمولود من الجسد هو جسد، والمولود من الروح هو روح، فلا تتعجب إذا قلت لك إنكم بحاجة الى الولادة من جديد، الريح تهب حيث تشاء وتسمع صفيرها ، ولكنك لا تعلم من أين تأتي ولا أين تذهب ، هكذا كلّ من ولد من الروح؟!!)(
)، إن هذا الكلام المنسوب للمسيح () زوراً وبهتاناً لا يمكن ان يصدر عن عاقل فضلاً عن أن يصدر عن نبي كريم، إنما هو الكلام مضلل واضح الظلالة(*).
كما يذكر مفسرو العهد الجديد :- 

((أنه لمّا كانت الشريعة(**) عاجزة وقاصرة عن تحقيق الصلاح لأنها لم تحررنا من الخطيئة والموت(***) فلا سبيل الى الصلاح إلاّ بحياة الروح، وعن ذلك يقول بولس : ( فإننا نعلم أن الشريعة روحيّة ، وأما أنا فجسدي بيع عبداً للخطيئة ، فإنّ ما أفعله لا أملك السيطرة عليه ، إذ لا أمارس ما أريده ، وإن ما أبغضه فإيّاه أعمل، فما دمت أعمل ما لا أريده فإني أصادق على صواب الشريعة، فالآن ، إذن ليس بعد أنا من يفعل ذلك بل الخطيئة التي تسكن فيّ؟!!، لأنني أعلم أن جسدي لا يسكنه صلاح، فأنا لا أعمل الصلاح الذي أريده، وإنما الشرّ الذي لا أريده ، فإيّاه أمارس ، ولكن إن كان ما لا أريده إيّاه أعمل ، فليس بعد أنا الذي يريد أن يعمل صالح خاضعاً لهذا الناموس ( الجسدي) ، إن : لديّ الشرّ ، فإنّني وفقاً للأنسان الباطن فيّ. ابتهج بشريعة الله ، ولكنني أرى في أعضائي ناموساً آخر يحارب الشريعة ( الروحيّة) التي يريدها عقلي ، ويجعلني أسيراً لناموس الخطيئة الكائن في أعضائي ، فيالي من إنسان تعيس ، من يحررني من جسد الموت هذا؟!! أشكر الله بيسوع المسيح، فالآن إذا ليس على الذين في المسيح يسوع أية دينونة (حساب)( *) بعد؛ لأنّ ناموس روح الحياة في يسوع المسيح قد حرّرني من ناموس الخطيئة ومن الموت، فأن ما عجزت الشريعة عنه ، لكون الجسد قد جعلها قاصرة عن تحقيقه، أتمه الله إذ أرسل ابنه متخذاً ما يشبه جسد الخطيئة ومكفراً عن الخطيئة فَدَان الخطيئة في الجسد حتى يتمّ فينا البرّ ( الصلاح) الذي تسعى إليه الشريعة ، فبينما نحن السالكين لا بحسب الجسد بل بحسب الروح فان الذين هم بحسب الجسد يهتمون بأمور الجسد ، والذين هم بحسب الروح يهتمون بأمور الروح ، فاهتمام الجسد هو موت ،وأما اهتمام الروح فهو حياة وسلام؛ لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله!!،إذ إنه لا يخضع لناموس الله!!،
بل لا يستطيع ذلك، فالذين هم تحت سلطة الجسد لا يستطيعون أن
يرضوا الله(**).(
)..))(
).

وبهذا المنطق الذي غلب عليه حلول روح الله أو ( الروح القدس) أو (روح المسيح) – بحسب مخيلة بولس – في دواخل النصارى. جعل منهم وكأنهم إله أو أبناء لله ؟!! يقول بولس : ( ولكنّ الله كشف لنا ذلك الروح ، فإن الروح يتقصّى كل شيء حتى أعماق الله ، فمن من الناس يعرف ما في الانسان إلاّ روح الانسان الذي فيه ، وكذلك فإن ما في الله أيضاً لا يعرفه أحد إلاّ روح الله ، وأما نحن فقد نلنا لا روح العالم بل روح الذي من الله. لنعرف الامور التي وهبت لنا من قبل الله)(
).

ومع كلّ هذه الادعاءات والافتراءات الكبيرة ، فإنه ما باستطاعة أحد أن يناقش بولس أو واحداً من المسيحيين الذين دخلوا ضمن الدعوة الداخلية (الروحيّة)؛ ذلك لأن هذا التعليم الذي يقول به بولس إنما هو من ( الروح القدس)، فهو يقول :- ( ونحن نتكلم بهذه الأمور لا في كلام تعلّمه الحكمة البشريّة(*)، بل في كلام يعلمه الروح القدس ، معبّرين عن الحقائق الرّوحية بوسائل روحية )(
).

ويذكر بولس بأن هناك نوعين من الانسان؟!! إنسان روحي وإنسان بشري ، فيقول (غير أن الانسان البشري لا يتقبل أمور روح الله ... أما الانسان الروحي فهو يتميّز كل شيء ، ولا يحكم فيه من أحد .)(
).

ثم يذكر بولس أهميته الروح القدس في هداية الناس للإيمان بيسوع المسيح فيقول:- ((لا يستطيع أحد أن يقول ( يسوع ربّ) إلاّ بالروح القدس))(
).

ويؤكد هذه الأهمية بقوله: - ( وهكذا يتبيّن أنّكم رسالة من المسيح خدمناها نحن، وقد كتبت – يعني رسائله- لا بحبرٍ بل بروح الله الحيّ، ولا في ألواح حجريّة ، بل في ألواح القلب البشريّة.. ليس أنّنا أصحاب كفاءة ذاتية لندعي شيئاً لأنفسنا ، بل إن كفاءتنا من الله ، الذي جعلنا أصحاب كفاءة لنكون خدماً لعهد جديد قائم لا على الحرف بل على الروح ، فالحرف يؤدي الى الموت ، أمّا الروح فيعطي الحياة)(
).

جاء في تفسير هذه الاعداد : (( لأن الحرف يقتل ولكن الروح يمنح الحياة ، فلم يتمم الناموس المكتوب – الشعائر والطقوس والوصايا- سوى يسوع ، وهكذا أصبح كل العالم تحت حكم الموت، فالناموس يجعل الناس يتحققون من خطاياهم ، ولكنه لا يستطيع أن يمنح الحياة؛ لأن الحياة الأبدية تأتي من الروح القدس الذي يعطي حياة جديدة لكل من يؤمن بالمسيح للحصول على الغفران الذي لا يأتي إلاّ بنعمة المسيح ورحمته، وعندما قام الرّب يسوع من الأموات أصبح روحاً محيياً ، كما قال بولس :- ( فقد صار الانسان الأول (آدم) نفساً حيّة (بشرية)  ،وأما آدم الأخير ( يسوع) فهو روح باعث للحياة ..)(
)...))(
).

وهنا يحق لنا أن نتساءل ونقول :- هل أن المسيح قد أصبح هو نفسه (الروح القدس)؟ أم أنه مجرد كلام لا معنى له ولا تفسير سوى إنه أسلوب من أساليب الضلال والانحراف الذي أراده من كتب هذه الاسفار.

المطلب السادس

كيفيّة عمل الروح القدس
اعتراف بعدم الفهم
نأتي الآن الى موضوع ذي بال ، يكشف وبكلّ وضوح ضلالهم عن الحق. ذلك لو أنك سألت أي مسيحي عن كيفية عمل الروح القدس ؟ فإنه سيقول لك – وفقاً للنظام السري القائم عليه جميع معتقداتهم :- بأننا لا نفهم ؟ أو إنه سرّ من أسرار الأزل؟

جاء في كتاب علم اللاهوت النظامي :- (( نحن لا نعرف كيف يعمل الروح في التجديد أو الإقناع(*)، فقد قال المسيح :- ( الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها ، لكنك لاتعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب ؟ هكذا كلّ من ولد من الروح)(
)...))(
)، وهنا يتبادر الى ذهن القارئ التساؤل الآتي :

ما هي علاقة الروح القدس بالريح؟!! وياليت شعري لمَ لمْ يُفْهِمُهم الروح القدس عن كيفيّة عمله؟!! ثم يذكر مؤلفو هذا الكتاب مؤكدين استحالة فهمهم لكيفية عمل الروح القدس بقولهم:-

(فإن كُنّا لا نفهم كيف يعمل الروح القدس في أجسادنا وعقولنا، فكيف نفهم عمل الروح القدس في عقول  الناس؟!!)(
).

أقول : إذا كان علماء لاهوتهم المتخصصين بعلم الاقانيم الثلاثة المطّلعين على خبايا وألغاز وأحاجي عقائدهم لا يفهمون عمل الروح القدس ، وهو العمود الاساس في دعوتهم المتميزة ( الداخليّة) . فكيف لنا نحن أن نفهم ونعرف حقيقة ما يدّعون؟!!

وهنا نؤكد بأن هذا الغموض متعمّد ، لأنه من أهم أدوات التضليل- أعاذنا الله منه آمين- ولبيان الكيفيّة التي يعمل بها ( الروح القدس) فقد ألّف كتّاب العهد الجديد قصة طريفة تحمل عنوان:-

يوم الخميس وانسكاب الروح القدس .

عندما نتحدث عن كيفية عمل روح القدس لابدّ وأن نتحدث عن ذلك اليوم الذي يعتبره النصارى يوم الإنسكاب أو الامتلاء من الروح القدس .

وعن أهمية هذا الامتلاء أو الحلول يقول :

الكتاب النصراني ( ك سبرول) :-

(إن كان الصليب فخراً للمسيحية، فإن يوم الخميس هو مجد الكنيسة، والكنيسة الى وقتنا الحاضر لا زالت تذكر ذلك اليوم العظيم الذي فيه امتلأ الجميع بالروح القدس. كان التلاميذ قد أخذوا عطيّة الروح من قبل للخلاص. فبعد قيامة الرّب يسوع ظهر لهم وقال اقبلوا عطيّة الروح القدس(*) ، ولكن عطيّة يوم الخميس كانت شيئاً آخر أنها عطية جعلت القلوب ممتلئة بالروح .. قال أحدهم إنّ شيئاً ما حدث في القرن الأول قلب وجه التاريخ ... شيئاً ما جاء بعد صلب المسيح غيّر دائرة الكون!! ... وهذا  الشيء لم يكن قوّة من قوى الأرض كالمال أو العلم أو السيف ، إنّها قوّة فاعلة روحيّة تُحْدِثُ في قلوب المختارين عجائب إيمانية يصعب وصفها !! فكان انسكاب ذلك الروح أعظم مصدر واغنى ينبوع أعطى للكنيسة ومازال يعطي الكثير ...)(
)
فما هو ذلك اليوم ؟ وما الذي حدث فيه ؟

بداية نقول إن يوم الخميس هو عيد من أعياد اليهود(*)، وقد نقل كاتب سفر الاعمال قصة عجيبة وطريفة يصف فيها كيفيّة نزول هذا الروح على الرسل وعلى المؤمنين معهم. يقول كاتب السفر :- ( ولما جاء يوم الخمسون ، كان الجميع مجتمعين معاً في مكان واحد ،وفجأة حدث صوت من السماء كأنه دوي ريح عاصفة ، فملأ البيت الذي كانوا جالسين فيه ، ثمّ ظهرت لهم السنة كأنها نار(**) وقد توزعت على كلّ واحد منهم ، فامتلئوا جميعاً من الروح القدس واخذوا يتكلمون بلغات أخرى. مثلما منحهم الروح أن ينطقوا ؟!! )(
) 

وظهرت عليهم علامات السكر من التمايل وعدم الإتزان مما دعى بطرس(***) أن يوضح الأمر للمجتمعين الذين دهشوا بما يحصل ؟!!

فقد جاء في السفر نفسه :- ( وكانت أورشليم في ذلك الوقت مزدحمة باليهود الذين جاءوا إليها من أمم العالم كلها. فلمّا دوّي الصوت توافدت إليهم الجموع ،وقد أخذتهم الحيرة ... واستولت الدهشة عليهم ، فوقف بطرس ،وخاطب الحاضرين بصوت عالٍ وقال: ليس هؤلاء سكارى كما تتوهمون ، فالناس لا يسكرون في الساعة التاسعة صبحاً .. )(
).

وعلى أساس هذه الحادثة التي فيها من السخف والاستهزاء بعقول الناس، والبعيدة كلّ البعد عن مقاصد الله السامية، فضلاً عن كونها بعيدة عن المنطق السليم قريبة من الخيال والأوهام. 

يقول مفسرو العهد الجديد في شرحهم لهذه الاعداد:- 

( في يوم الخميس صار سُكْنى الروح القدس متاحاً لكل  من يؤمن بالمسيح . ونحن نقبل الروح القدس عندما نقبل يسوع المسيح (
)).

وهم يربطون بين هذه الحادثة وبين القول المنسوب للمسيح مخاطباً تلاميذه:- (( فإن يوحنا (المعمدان) عمّد الناس بالماء(*)، أما أنتم فَسَتُعَمَّدُون بالروح القدس))(
).

كذلك :- ( حينما يملّ الروح القدس عليكم تنالوا القوة).

وعلى هذا الاساس أسس علماء النصارى لما يعرف عندهم بـ ( معمودية الروح القدس والنار؟!!).

جاء في كتاب أنا الألف والياء :- تحت هذه العبارة:-

(هذه المعمودية ترمز لانسكاب الروح القدس ،وبداية نشاطه في الكنيسة ، لعمل الخلاص والتطهير والتقديس الداخلي الخاص بالروح القدس ...)(
).

والحق أن ما يدّعونه ماهو إلاّ أباطيل مؤسسة على أباطيل .

ولو سلّمنا جدلاً لما يدّعونه من تحقق الوعد – الكاذب أصلاً والمنسوب للمسيح (عليه السلام) – فأننا نحاججهم في مسئلتين .

الأولى :- لماذا تعمّد المسيح () على يد يوحنا المعمدان – يحيى بن زكريا ( عليهما السلام ) - ؟ خاصة وإن هذا التعميد تشهد به كتبهم(
)، ألم يكن تعليماً لأتباعه من الذين آمنوا به ؟ ، فهو القدوة وعلى أتباعه أن يُقَلِّدوه بكل ما يقول ويفعل ... ولكنهم لم يهتموا لهذه المعمودية ( معمودية التوبة) والتي كان ينادي بها طيلة مدة دعوته، والتي جاءت مؤكدة على كونه () نبياً ورسولاً ما جاء بدعوة جديدة وإنما كانت رسالته امتداداً لرسالات انبياء بني إسرائيل(
)، خاصة إذا ما علمنا إن معمودية التوبة ماهي إلا إحدى الممارسات الطقسيّة التي كانت تمارس قبل رسالة يحيى (المعمدان) وعيسى () تعبيراً عن التوبة والتطهّر من الذنوب والخطايا(
) .

ولكن التحريف والتبديل لم يبق من الإنجيل مفهوماً صحيحاً أو حجة صادقة.

والذي يكشف سوء القصد وإخفاء الحقائق ما جاء في الانجيل الرابع من أن المسيح لم يُعمّد أحدً، بل تلاميذه(
) حتى إن مؤلفو القاموس يؤكدون ذلك.. والأدهى والأمر منه قولهم إن معموديّة يوحنا (المعمدان) جاءت استعداداً للمعمودية بالروح القدس ... ولم يكن يطلب من المعتمدين عند يوحنا قبول الثالوث ؟!! ونحن نجهل طريقة طقس المعموديّة ؟!! يالله – علماء اللاهوت يجهلون طقس المعموديّة (*)؟!!(
) إن هذا الادعاء ماهو إلاّ تنكراً لدعوة المسيح (عليه السلام) ألحقه ... وإذا كانت معمودية التوبة والغفران عند النصارى هي إحدى الاسرار السبعة(*) إلا أنها لا تمثل في نظرهم شيئاً يذكر مقارنة بأهمية تلك المعمودية الزائفة والتي أطلقوا عليها (معمودية الروح القدس)، والتي جعلوها مفتاحاً للمواهب المتعددة كما أن التوبة والتطهير عندهم وبحسب ما جاءت به أسفار العهد الجديد ما هي إلاّ صورة مطابقة للأيمان بالمسيح المصلوب الفادي.

يقول بولس :- ( فكم بالاحرى دم المسيح الذي قدّم نفسه لله بروح أزلي ذبيحة لا عيب فيها ، يطهّر ضمائرنا من الاعمال الميتة لنعبد الله الحي)(
).

ويقول :- ( فلنتقدّم الى الله بقلب صادق وبثقة الايمان الكاملة ، بعدما طهّر برش دمه قلوبنا من كل شعور بالذنب وغسل الماء النقي أجسادنا.)(
).

ويقول بطرس في رسالته الاولى :- ( وعملية النجاة هذه مصوّرة في المعمودية – معموديّة التوبة – لا نقصد بها أن نغتسل من أوساخ أجسامنا بل هي تعهّد ضمير صالح أمام الله بفضل يسوع المسيح)(
)
المسألة الثانية :

إنّ الاعداد التي تحدّثت عن ذلك الوعد ، بإعطاء أو إرسال الروح القدس ، إنما كانت خاصة بالتلاميذ ، فكيف امتدت لتشمل الجميع؟!!
من هذا وغيره يتضح لكل قارئ متبصّر إنهم لا يملكون دليلاً على صدق ما يدّعون. ولكن الحقّ أبلج.

إيجاز وإجمال
لا يخفى على القارئ الكريم - بعد تصفحنا لأبرز معالم ومفاهيم هذه الدعوة- الأهداف الحقيقية الكامنة وراء كل هذه الإدعاءات التي شوهت معالم دعوة المسيح ()، والتي لولا ظهور بولس ورسائله في أسفار العهد الجديد ، لما بقي من يقول بهذه الدعوة وينادي بها، تلك الدعوة التي جعلت من الكنيسة إلهاً متسلطاً بما منحتهم من هبات ونعم كثيرة مجّانية والأخطر من ذلك أنهم جعلوها غامضة تحت عنوان الاسرار الالهية.. مما جعل الكنيسة تبرر كل عمل طقسي (تعبدي) يأباه العقل وتنفر منه النفوس فكلمة (داخلية) و (سر) و (روحي)  كانت ثوباً فضفاضاً يستر كلّ نقائضها ومخازيها ،وسلاحاً فوريّاً يقاوم كلّ اعتراض عليها.(
)        

(�) ( أف 1/1-9) .


(*) ( رئيس قوات الهواء) يعني الشيطان ، فأن قوات الشر الروحيّة تسكن ما بين الارض والسماء ،وهكذا كان الشيطان يحكم العالم الروحي الشرير ، وكلّ من هم ضد المسيح. فالشيطان معناه (الخصم) أو (العدو) كما إنه يسمى إبليس ( أف 4/27) ورئيس الشيطان ( حز 3/22) وقد انتصر المسيح في قيامته على الشيطان وقوته . فيسوع المسيح إذاً هو السيد الدائم لكل العالم، /ينظر : التفسير التطبيقي للعهد الجديد. ص662.


(�) ( أف 2/1-6).


(�) ( أف 2/7) .


(**) يراد بالخلاص في العهد القديم النجاة من الشر أو الخطر ( حز 14/13؛ مز 16/8-10) أمّا في العهد الجديد فقد خلع عليها معنى آخر هو انقاذ الخطاه بالايمان بيسوع . فبدلاً من الهروب من الخطيئة ، نتخلص منها وللابد ،وهذا هو المراد بالعبارة التي قالها بولس :- (يوم الخلاص) (2كو6/2)  ، وانجيل الخلاص ( أف 1/13) وعبارات اخرى غيرها ،وينطوي تحت معنى الخلاص في العهد الجديد غفران الخطيئة والخلاص من رقبتها ونتائجها وتطهير النفس وافراح العالم الازلي؟!!، ( مت 2/21، عب 5/9) ./وينظر : قاموس الكتاب المقدس ص344.


(*) يعتقد النصارى أن لكل أقنوم من أقانيم الثالوث الأقدس قسم من عمل الفداء. فينسب الى الأب تدبير الفداء واختيار المخلّصين وارسال الابن لإجراء الفداء. وينسب الى الابن إكمال كل ما هو ضروري ليجعل خلاص البشر الخطاة مطابقاً لناموس الله وكماله ،ومنح الفداء النهائي للذين اعطاهم الأب للأبن. وينسب الى الروح القدس تخصيص الفداء الذي اشتراه المسيح ؟!! ينظر : شرح أصول الإيمان ، ص118.


(�) ينظر: المرشد الى الكتاب المقدس . ص270-271.


(�) حقائق وأساسيات الايمان المسيحي. ص 79-89.


(**)  هو إشارة الى القول المنسوب للمسيح في عشاء الفصح (المزعوم) وهو العشاء الاخير الذي تناوله مع تلاميذه، بعد ان أخذ رغيفاً من الخبز :- (( خذوا كلوا هذا هو جسدي ، ثمّ أخذ الكاس واعطاهم قائلاً : اشربوا منها ، فان هذا هو دمي الذي للعهد الجديد،والذي يسفك من أجل مغفرة الخطايا )) (مت 26/26-29).


(�) ( 1كو 10/16-18).


(�) ينظر : ( أف 4/3، 1كو 12/4-11).


(�) ( يو 17/21).


(�) ( أع 4/33).


(�) ( 2 كو 13/11).


(�)  قاموس الكتاب المقدس ، ص1019.


(�) ( 1كو 1/9).


(*) هي لفظ يونانية معناها العرفان بالجميل والامتنان، وبالتالي ابداء الشكر والحمد عليها، وهي فريضة مهمة تذكرهم بالفصح الذي أكله الرّب يسوع مع تلاميذه وهو سر حضور المسيح ، جسداً ودماً بمثابة  قوت روحي للنفوس تحت شكلي الخبز والخمر . التفسير التطبيقي للعهد الجديد،ص100. / والقدّاس الكلداني ، الأب د. جاك اسحق – بغداد ، 1982م. مطبعة الأديب.ص49. / ( مر 14/22-26، لو 22/15).


(�) ( 2تس 1/11-12).


(�) ( 1 كو 10/3-5). /ومعنى الدعوة في اصطلاح الكتاب المقدس ، ص216. / واعيادنا وايماننا، موريس أديب جهثان ، المركز اللوثري للخدمات الدينية في الشرق الاوسط – بيروت ، ط2 ، 1998م، ص175 وما بعدها.


(�) ينظر : ( 2كو 13/14). / وعلم اللاهوت النظامي ص 534. / ( 1كو 1/9).


(�) ينظر: ( رو 8/30، أف 2/1-10، تي 3/4-7، 2كو 5).


(�)  يقول بولس :- ( اننا نعلم ان الله يجعل جميع الامور تعمل معاً لاجل الخير لمحبيه ، المدعون بحسب  قصده ، لان الذين سبق فعينهم ايضاً، ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو البكر بين اخوة كثيرين ، والذين سبق فعينهم فهولاء دعاهم ايضاً ، والذين دعاهم فهولاء بررهم ايضاً ، والذين بررهم ، فهولاء مجّدهم ايضاً ) ( رو 8/ 28 – 30 ) .


(�)  المقصود بالايمان هو الايمان بالمسيح يسوع المُخلّص. /ينظر: حقائق واساسيات الايمان المسيحي ، ص194. 


(�)  المصدر نفسه . 


(�) ( رو 8/12-15).


(*) إذا أطلق أسم ( الرسول) عندهم فأنهم يعنون به بولس./ ينظر: حياة بولس الرسول، 73.


(�) قاموس الكتاب المقدس، ص109، ص1036./ وينظر: ( غلا 4/5؛ 4/6، رو 8/14، أف 2/5، 1بط 1/23).


(�) ينظر : حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي. ص135 ./ ( 2كو 7/1، 1تس 4/7، �1بط 1/15-16).


(�) ( حز 15/11).


(�) ( تك 2/ 1).


(�) ( رو 5/12).


(�) ( عب 12/10) .


(**) جاء في موسوعة الكتاب المقدس تحت ( برّر، يبرّر ، تبريراً) تتضمن كلمة التبرير القانون الاساس للايمان المسيحي ،وهي عكس الدينونة التي هي حكم الله على الناس بحسب أعمالهم �(1ع 17/31، عب 9/27، 2بط 2/9؛ 3/7، 1 يو 4/7) والتي اعطيت للرب يسوع المسيح فهو الدّيان الذي يحاسب الناس. والتبرير هو البراءة أي الحكم بعدم ارتكاب الجريمة (خطيئة آدم الاولى) ،وحيث أن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله؟!! وحيث أن أجرة الخطيئة هي الموت فكل الجنس البشري صار تحت حكم الموت. ولمّا جاء المسيح إلى الأرض، مات هو نفسه ، أي قدّم نفسه ذبيحة عن الخطيئة.وهذا معنى قوله في ( رو 3/26):-( لإظهار برّه في الزمان الحاضر ليكون باراً ويبرّر من هو في يسوع) لكي يصيروا شركاء في الطبيعة الإلهية( 2بط 1/3-4).=  =/ينظر: موسوعة الكتاب، ص52 وما بعدها. /وقاموس الكتاب ، ص 169. / وأنا الألف والياء، ص479.


(�) قاموس الكتاب المقدس ، ص718. /وينظر: ( رو 6/19، 1كو 1/30).


(*) بمعنى أنها موهوبة من قبل الروح القدس وتتعامل مع الارواح الساكنة في  أجساد المؤمنين بيسوع المسيح .


(�) ينظر : معنى الدعوة في اصطلاح الكتاب المقدس. ص35 وما بعدها./ والمرشد الى الكتاب المقدس، ص 658.


(�) ينظر: ( 1كو 12/1-11، رو 12/1-10، 1كو 1/1-9، 1تس 5/19) وللمزيد ينظر : التفسير التطبيقي للعهد الجديد ، ص1004.


(*) جمع كنيسة : اسم سرياني معناه ( مجمع) أمّا الكلمة اليونانية المستعملة في العهد الجديد ( اكليريا) فإنها تعني مجمع المواطنين في بلاد اليونان ( أع 19/32 و41)./و قاموس الكتاب المقدس ، ص788. وجاء في موسوعة الكتاب المقدس :- الكنيسة في العهد الجديد تعني جماعة المؤمنين بالمسيح . وهي تشير دائماً الى البشر،وليس الى البناء والحجر قطعاً، وقد كشف المسح لبطرس عن عزمه على إقامة كنيسته ( مت 16/18) وبعد عظة بطرس في يوم الخميس آمن (3000) نفس وعُمّدوا وضُمّوا إلى الجماعة المسيحية . فبينما اختار الله في العهد القديم بني إسرائيل شعباً له. يفيدنا العهد الجديد أن جميع الذين يؤمنون بالمسيح ، أيّاً كان جنسهم، هم الآن شعب الله المختار أو كنيسته . وفي العهد الجديد تشير الكلمة المترجمة ( كنيسة) إمّا إلى جماعة مسيحيّة محليّة وإمّا إلى مجموع المسيحيين الحقيقيين في العالم. ويعلّمنا الرسول بولس أن يسوع هو رأس الكنيسة ،وإنه ما من مسيحي يقوم بذاته بل هو جزء من الكل، جاء في :( 1كو 12/12، 20): (فكما أن الجسد واحد وله أعضاء كثيرة ، ولكن أعضاء الجسد كلها تشكل جسماً واحداً مع أنها كثيرة .. فكذلك حال المسيح ؟!!) ، وقد كان تنظيم الكنيسة المحليّة في القرن الأول للمسيحية مختلفاً عمّا نشهده اليوم . فقد كان في بعض الكنائس قادة يدّعون أحيانا (شيوخ) أو (أساقفة) ( نظّاراً) يتولون تعليم المؤمنين ورعايتهم. ولكن كنائس أخرى كانت بلا قادة (رسميين) وتمتعت بمواهب خاصة من تفسير وشفاء وتدبير وسواها، يمارسها كثيرون من الأفراد . ينظر : موسوعة الكتاب المقدس ، ص268/ ( أع 2؛ 13/1، 1كو 12/12-28، رو 12/15، كو 1/18، أف 4/11-16؛ 1كو 12/1-11، أع 2/42-47؛ 4/23-25، 1كو 11/13-34، 1تي 2و3 ، تيط 1/5-9، رؤ 19/5-9).


(�) ينظر : حقائق وأساسيات الايمان المسيحي ، ص214، 242. ( رو 1/1-6، رو 11/13، 1كو 9/2؛ 15/9، عب 3/1).


(*) أي غير المشاهدة تمييزاً لها عن الكنيسة المنظورة المحليّة من الذين أعلنوا إيمانهم ، وتعمّدوا وانضموا إلى عضويّة هذه الكنيسة ./ قاموس الكتاب المقدس ، ص788./ وحقائق وأساسيات الإيمان المسيحي ، ص243.


(**) جاء في  قاموس الكتاب المقدس :- يطلق هذا الأسم (الرسل) بصفة خاصة على تلاميذ يسوع الاثنى عشر الذين اختارهم ليعاونوا حوادث حياته على الارض ؟!! ويروه بعد قيامته ويشهدوا له أمام العالم وذلك بعد حلول الروح القدس عليهم  ( مت 10/2-24، اع 1/22و22) ، فيسوع عُنِّى بتعليمهم تعليماً روحياً واعدادهم اعداداً يستطيعون به تقبل نعمة الروح القدس الفعالة الموهبة لهم فكانوا جميعاً أتقياء غير أن يهوذا الاسخريوطي انحرف وسلك مسلكاً شائناً أدى به الى تسليم سيده ومعلمه يسوع؟!! ( مت 26/48؛ 27/3، لو 22/47) ،وبعدها انتخب التلاميذ متياس خلفاً ليهوذا الأسخريوطي ، ( اع 1/26) ،وبعدها دعى بولس من المسيح مباشرةً؟! ومع إنه لم يكن من الرسل الاثنى عشر إلا إنه جاهد وتعب أكثر من جميعهم وكتب رسائل أكثر ( غل 1/1؛ 12؛ 15؛ 16، 2كو 11/23-29). قاموس الكتاب المقدس ، ص403.


(*) هو إشارة الى القول المنسوب للمسيح () مخاطبة تلاميذه : ( ولكن حينما يحل الروح القدس عليكم ، تنالوا القوة وتكونوا لي شهوداً في أورشليم واليهودية كلها وفي السامرة والى أقاصي الأرض) ( اع 1/8) ./ وينظر : ( لو 24/48، مت 28/29) .


(�) ينظر : التفسير التطبيقي للعهد الجديد ، ص405-407./ ومعنى الدعوة في مصطلح الكتاب المقدس، ص118 وما بعدها . /والإصحاحات التسع الأولى من سفر الأعمال.


(�) علم اللاهوت النظامي ، ص525.


(�) ( مت 22/14) .


(�) ينظر : شرح أصول الإيمان، ص314.


(�) ( مت 22/14) .


(�) ( أش 65/12) .


(�) ( أم / 1/24) .


(�) ( أر 35/17، أش 66/4) . / وينظر: علم اللاهوت النظامي، ص519. 


(*) الكلمة : إذا أطلقت تعني المسيح فإنه الله – تعالى عن ذلك – الذي ظهر متكلماً معلنا نفسه (يو1/1-14، 1يو 1، رؤ19/13).


(�) ( 1تس 1/5-6) .


(�) ( 1كو 2/4) .


(*) راجع ( يو 16/13؛ 14/26، لو 24/49) .


(*) كثيراً ما يقرن بولس الروح بالقدرة ، ذلك أنّها أي الروح – كما يرى – هي صاحبة القدرة على الاطلاق.


(�) ( 1كو 2/1-11).


(**)  فهو الذي قال عن نفسه :- (( نحن الذين لنا باكورة الروح )) ( رو 8/23)،وهو القائل :- ((فإني بالنعمة الموهوبة لي أوصي كلّ واحد بينكم ألاّ يقدّر نفسه تقديراً يفوق حقه )) (رو 12/3).


(�) علم اللاهوت النظامي ، ص524 وما بعدها/ التفسير التطبيقي للعهد الجديد ، ص567.


(***)  راجع (مت 5/3) : (طوبى للمساكين بالروح، فان لهم ملكوت السماوات ...) ويعارضه قول المسيح : ( إن كنت حدّثتكم بأمور الأرض ولم تؤمنوا، فكيف تؤمنون إن حدثتكم بأمور السماء، وما صعد أحد الى السماء إلاّ الذي نزل من السماء … ) (يو 3/12-13).


(�) ( يو 3/ 4-8).


(*) إن من يقرأ جواب المسيح هذا عن (الروح) ، لا يشك مطلقاً بأنه جواب فضفاض ، لم يحسم الأمر لنيقوديموس حول سؤاله عن كيفية الوالادة من جديد مما يؤكد أن وجود الغموض حول (الروح القدس) هو أمر متعمّد من قبل كتبته أسفار العهد الجديد.والذي يؤكد هذا أن نيقوديموس أعاد السؤال ثانية للمسيح فكان الجواب أكثر غموضاً ففي الموضوع نفسه من الإصحاح الثالث من العدد التاسع والى الثالث عشر :- ( فعاد نيقوديموس يسأل:- كيف يمكن أن يتم هذا ، أجابه يسوع : إننا نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا ،ومع ذلك لا تقبلون شهادتنا، إن كنت حدّثتكم بامور الأرض ولم تؤمنوا ، فكيف تؤمنون إن حدثتكم بأمور السماء ، وما صعد أحد الى السماء إلاّ الذي نزل من السماء ، وهو ابن الانسان – يعني نفسه- الذي هو في السماء ).


(**) الشريعة أو الناموس تطلق في الكتاب المقدس ويراد منها شريعة موسى المتضمنة للوصايا العشر ( حز 34/28، تث 4/13؛ 10/4) ، والطقوس والشعائر ( حز 34/1-6) وتدعى أيضاً كلمات العهد ( تث 29/1) ولوحي الشهادة ( حز 31/18). وقد شدد عليها المسيح ولخّصها في وصية واحدة هي وصية المحبة!!؟ فغاية الناموس إنما هي المحبة التي هي الشريعة الروحية الواجب العمل بها ( رو 13/9، غل 5/14). المرشد الى الكتاب المقدس ، ص 658.


(***)  يربط العهد الجديد كله بين الموت والخطيّة . فالموت جزء من الدينونة التي وقعت على آدم بعد عصيانه ،ويعتبر بولس الموت عاقبة حتميّة لوجود الخطيّة في العالم. والموت الروحي يعني الانفصال عن الله ،و قد أكّد بولس على وجود الموت الروحي لغير المؤمنين بالمسيح؛ ذلك لأنهم أحياء جسدياً . أما روحياً فهم أموات . بعكس المؤمنين بالمسيح فأنهم أحياء بالمسيح روحياً لأن خطاياهم وذنوبهم صلبت مع جسد المسيح فلمّا مات المسيح ، أخذ على نفسه جميع عواقب الخطيّة (خطيئة آدم ) . فالمسيحي مرفوع الآن من دائرة الموت الروحي الى حياة جديدة . راجع ( رو 6/23، أف 2/1-10، عب 2/14-15، 1كو 15/17-23). موسوعة الكتاب المقدس، ص309.


(*) ينظر : ( مت 12/36؛ 10/15) وقد أعطيت الدينونة ليسوع فهو الديّان ( مت 25/31-32) الذي يدين خفايا الناس في ذلك اليوم ( رو 2/16، 2كو 5/10).


(**) وكأنما النالس يقفون بموقف الخصم لله . فحاربهم بأجسادهم وسالمهم بارواحهم التي هي روحه التي وهبها للمسيح ثم حلت فيهم ، أو أنها هي الروح ذاتها الموهوبة للأنسان ،ولا نعلم حقاً عن أي روح يتحدث بولس ، كما لا نعلم بأي منطق يتمنطق .وهو بهذه الفلسفة التي جعل فيها الانسان بلا ارادة أو مسلوب الارادة ، وكأنه قشة في مهب الريح ، تتحكم فيه روح عجيبة .


(�) ( رو 7/14-25؛ 8/1-8).


(�) ينظر: التفسير التطبيقي للعهد الجديد ، ص536 وما بعدها.


(�) ( 1 كو 2/10-13).


(*) جاء في تفسير هذه العبارة : (إن الحكمة البشرية تقف عاجزة عن فهم هذه الدعوة الروحيّة. مثل الأصم الذي لا يقدّر قيمة الموسيقى الرفيعة، ولا يستطيع غير الروحانيين أن يدركوا مقاصد الروح الذي يسكن المؤمنين بالمسيح ، فهم وحدهم الذين لهم بصيرة بأفكار الله وخططه وافعاله ، فبروحه القدّوس نستطيع أن فهم ونعرف كل شيء)./ التفسير التطبيقي للعهد الجديد ، ص568.


(�) (1كو 2/13-14).


(�) ( 1 كو 2/14-16).


(�) ( 1 كو 12/3).


(�) ( 2كو 3-6).


(�) ( 1كو 15/45).


(�) التفسير التطبيقي للعهد الجديد ، ص612.


(*) ( التجديد أو الإقناع) هو تجديد النفس وإقناعها بقبول يسوع المسيح كمخلص./ ينظر : التفسير التطبيقي للعهد الجديد ، ص418.


(�) ( يو 3/8).


(�) علم اللاهوت النظامي ، ص.535.


(�) المصدر نفسه، ص536.


(*) يشير الكاتب هنا الى القول المنسوب للمسيح (عليه السلام) وهو يخاطب تلاميذه حيث ظهر لهم بعد صلبه – كما يعتقدون-  :- (دفع إليّ كل سلطان في السماء وعلى الأرض ، فاذهبوا إذن وتلمذوا جميع الأمم وعمودهم باسم الأب والابن والروح القدس ..). ( مت 28/18-19).


(�) حقائق وأساسيات الايمان المسيحي ، ص123 وما بعدها. / وينظر : إله المساكين بالروح،ص19-30.


(*) ويسمّى عيد الأسابيع ( حز 34/22؛ لا 23/15، تث 16/9) وسمّي يوم الباكورة (عدد28/26)، وكان يقع في يوم الخميس - بعد اليوم الثاني من الصفح – وهو عيد العبور أول الأعياد السنوية الثلاثة ، ويعرف بعيد الفطيرة ،وكان عشاء الفصح اوّل وأهم شعائر هذا العيد- ويقع في يوم الخميس بعد اليوم الثاني من الفصح ( لا 23/15، تث 16/19) وكان أحد الاعياد الثلاثة الذي يتحتّم على الذكور من الشعب أن يذهبوا فيها ليمثلوا أمام الرّب ( حز 34/22، 23) كيوم شكر لأجل الحصاد في البلاد المقدسة ، ويقول التقليد اليهودي إن الناموس أُعطِيَ في اليوم الخميس بعد خروجهم من مصر. / ينظر: موسوعة الكتاب المقدس ، ص 350.


(**) بينما ظهر هذا الروح كالحمامة عندما حلّ على المسيح ( حسب اعتقادهم ) ( مت 3/16) فما هو الرابط بين الحمامة والنار ؟!!


(�) ( أع 2/1-4).


(***) هو الشخصية البارزة بين التلاميذ في هذا السفر باعتباره مؤسس الكنيسة ( الجماعة) الاولى (مت 16/18، يو 1/42) وعلى الرغم من هذه المكانة  لبطرس إلا أن مفسري العهد الجديد يقولون عنه:- كان بطرس خلال خدمة يسوع متزعزعاً يقوده تظاهره بالشجاعة الى السقوط . / ينظر: التفسير التطبيقي للعهد الجديد ، ص414. /وبطرس والكنيسة ، ص11 وما بعدها./ ( يو 18/5-11؛ 18/25-27).


(�) (أع 2/5-7؛ 2/14، 15).


(�) التفسير التطبيقي للعهد الجديد ، ص409/ أنا الألف والياء ، ص 469/ العهد الجديد ص 409.


(*) هذه المعمودية يطلقون عليها اسم معمودية التوبة وغفران الخطايا. (مت 3/5-6). وبرأي مفسري العهد الجديد فإن هذه المعمودية لا تعمل في الانسان الباطن بمعنى أنها لم تكن روحية؟!!. /ينظر: أنا الألف والياء ، ص41./ والتفسير التطبيقي للعهد الجديد، ص 408-409.


(�) ( أع 1/5، مر 1/8) .


(�) أنا الألف والياء ، ص27. /وقاموس الكتاب المقدس ، ص637.


(�) ( مت 3/13، مر 1/9، لو 3/21).


(�) ينظر : ( مت 4/17) ، وينظر : ص       من هذه الرسالة.


(�) كان اليهود قد استخدموا المعمودية علامة لقبول كل من يعتنق اليهودية ،وكان المستمعين ليوحنا (المعمدان) على معرفة بهذا الطقس الذي استخدمه علامة على التوبة ومغفرة الخطايا. وينظر: التفسير التطبيقي للعهد الجديد ، ص14. /والمسيحية ، د. أحمد شلبي ص171-172.


(�) ( يو 4/2).


(*) معمودية التوبة هي سكب الماء على الطفل او الشخص لتكون علامة على تطهيره من الخطايا. / ينظر: تاريخ الديانتين اليهودية والمسيحية ، ص131.


(�) قاموس الكتاب المقدس ، ص637-638.


(*) الاسرار أو الشعائر والطقوس في مسيحية بولس لا تسموا الى مكانة عقائدهم من التثليث وتجسد الابن تكفير لخطيئة آدم ومحاسبة الابن للانسان على خطاياه .. فالعقائد أساس لدخول هذه المسيحية ، وبدون الايمان بها لا يكون الانسان مسيحياً ، أما الشعائر من معموديّة التوبة والعشاء الرباني والاعتراف ... وغيرها فأنها لازمة وعلى المسيحي أن يقوم بها ، ولكن الشخص على كل حال يعتبر مسيحياً قبل أن يقوم بها مادام قد اعتنق العقائد السابقة ./ ينظر: المسيحية د. أحمد شلبي ، ص171.


(�) ( عب 9/14-15).


(�) ( عب 10/22).


(�) ( ابط 3/21) . /وينظر : التفسير التطبيقي للعهد الجديد ، ص121.


(�) ينظر : قصة الصراع بين الدين والفلسفة . ط2، دار النهضة المصرية ، القاهرة ، 1979م ، ص 47،48. / وللمزيد ينظر : أثر الكنيسة على الفكر الاوربي ، د. أحمد علي عجيبة ، موسوعة العقيدة والاديان ، ط1، 2004م، ص10 وما بعدها . / وتاريخ الكنيسة ، جون لومير ، ترجمة عزرامرجان ، ط1، دار الثقافة ، القاهرة ، 1990م، ج4، ص37 وما بعدها.
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